
التفـوق الـتركي علـى إيـران في ساحـة القضيـة
الفلسطينية

, ديسمبر  | كتبه محمد عوده

تتفاعـــل معظـــم الأزمـــات والقضايـــا الدوليـــة وتتـــأثر بمحيطهـــا والظـــروف الـــتي تمـــر بهـــا، والقضيـــة
الفلسطينية التي تشكل مركز الصراع العربي الإسلامي -الإسرائيلي، تدخل ضمن هذا السياق، فعلى
مر التاريخ والقضية الفلسطينية رهينةً للتفاعلات والتطورات الإقليمية والدولية، والأحداث تثبت
ذلــك، حيــث بــدا واضحًــا التــأثير الــذي تشهــده القضيــة مــع كــل حــدث جديــد علــى مسرح العلاقــات
يًا عن كل ما يجري الدولية في مختلف الساحات، حتى لو كان ذلك الحدث بعيدًا كل البعد ظاهر
على ساحة الصراع، لكن ارتباط هذه التفاعلات والتطورات الدولية والإقليمية بمراكز القوى في العالم

يلقي بظلاله دائمًا على القضية الفلسطينية.

لــذا، فكــل دول المنطقــة الطامحــة لــدور إقليمــي ودولي فعــال، تعمــل علــى أن يكــون لهــا أثــر في مســار
ــة دينيــة وسياســية وإستراتيجيــة لــدى شعــوب المنطقــة ــا للقضيــة مــن مكان القضيــة الفلســطينية، لم
والأنظمة والقوى العالمية، وكونها قضية لها أبعاد متعددة؛ ولذلك تعتبر مفتاحًا لقياس دور أي دولة

في الإقليم.

ومــن الواضــح أن مواقــف الــدول الرســمية وتعاملهــا مــع القضيــة الفلســطينية تتغــير وتتبــاين وفــق
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الظــروف الدوليــة والإقليميــة، وحســب تطــور مراحــل الصراع، ويعــود ذلــك إلى عــدة عوامــل أبرزهــا:
ــديولوجيات الــتي تتبناهــا الأنظمــة الحاكمــة، العامــل ــات الــتي تحكــم الأنظمــة، الأي المصالــح والأولوي
ــديولوجي للقضيــة الفلســطينية، طبيعــة العلاقــات والــولاءات والتحالفــات، الجيــوإستراتيجي والأي
درجــات قــوة النظــام مــن حيــث وزنــه البــشري والاقتصــادي والســياسي، ومــدى تــأثيره في المعــادلات
الإقليميــة، وقــدرة المنظمــات والأحــزاب الشعبيــة والإسلاميــة في تلــك الــدول علــى تفعيــل الاهتمــام

بالقضية الفلسطينية.

وعند ط القضية الفلسطينية للنقاش، يتبادر للأذهان عدة لاعبين إقليميين، لهم أدوار حيوية في
تطور مسار الصراع، ومن أهم هؤلاء اللاعبين (إيران وتركيا).

إذ تعتبر إيران وتركيا قوتين سياسيتين وازنتين، لكل منهما مشروع إقليمي طموح، يعمل على التمدد
 في السـياسة العالميـة، وبالتـالي مـن المتوقـع أن يـؤدي

ٍ
 مـؤثر

ٍ
وفـرض مكانـة كـبيرة في الإقليـم؛ سـعيًا لـدور

ذلــك إلى حــدوث تنــافس كــبير بينهمــا في كثــير مــن الملفــات والقضايــا الإقليميــة، وخصوصًــا القضيــة
الفلسطينية.

ويتبادر للأذهان مباشرة عند ط سياسة إيران تجاه القضية الفلسطينية، ما قدمته من دعم كبير
للمقاومة الفلسطينية بمختلف أطيافها، منذ أن استطاعت الثورة الإيرانية إزالة حكم الشاه وتغيير

نظام الحكم، وكيف أن هذا الدعم عزز صمود المقاومة في مختلف الفترات الحرجة.

وبالنسبة لتاريخ تركيا مع قضية فلسطين، فقد بقي الموقف التركي محصورًا في تأييد القرارات الصادرة
عن الأمم المتحدة، كما تميزت السياسة التركية تجاه القضية الفلسطينية بأنها داعمة للفلسطينيين
بصــورة ملحوظــة مــع الاحتفــاظ بعلاقــات وطيــدة مــع كيــان الاحتلال، أي أنهــا اتســمت بــالتوازن مــع
جميع الأطراف الإقليمية ضمن سياسة تصفير المشاكل مع دول الجوار – حتى وقت قريب -، حتى
انتقلت لمرحلة انتقاد السياسات الإسرائيلية بصورة رسمية وتوطيد علاقاتها بحركة حماس، ثم سعيها
المتواصل لفك الحصار عن قطاع غزة، وصولاً للتراجع الكبير في العلاقة مع إسرائيل إلى حد التضاد،

وانتظام وتيرة العلاقة ضمن سياسة متوازنة تتعامل مع جميع الطيف السياسي الفلسطيني.

وبرغــم التبــاين الواضــح في الســلوك الســياسي لكلا البلــدين تجــاه القضيــة الفلســطينية، وحجــم مــا
قدمته إيران مقارنةً بتركيا، إلا أن هناك ارتياح فلسطيني كبير لعلاقة تركيا بالقضية، في مقابل الريبة
تجاه أهداف إيران، ويكمن ذلك في أن إيران تسعى للحفاظ على نفوذها في المنطقة، وفرض إرادتها
 مركـزي ضمـن النظـام الإقليمـي، ومـن أهـم مـا

ٍ
كطـرف رئيسي في معادلـة تـوازن القـوى، وإيجـادِ مكـان

يحقــق ذلــك هــو الثبــات علــى ســياساتها تجــاه إسرائيــل، المتمثلــة في الاســتمرار بــدعم حركــات المقاومــة
الإسلامية في فلسطين، أي استخدام القضية الفلسطينية كورقة ضغط على المجتمع الدولي لتحقيق

مكاسب إقليمية.

ــدأ يــواجه بعــض الإشكاليــات، الــتي أوقفتــه عنــد حــد معين وهــددت تقــدمه ــراني ب لكــن الموقــف الإي
المســتقبلي، نتيجــة للتنــافر المــذهبي المخُتلــق بين الســنة والشيعــة، أضــف إلى ذلــك التطــور الكــبير في
السلوك التركي تجاه فلسطين وقضيتها، وطبيعة التوجه التركي نحو بناء تحالف إقليمي جديد يصفه



البعض بالمحور السني المقابل لإيران.

فالمشروع التركي الإقليمي بصورة عامة، يقوم على إستراتيجيتين، الأولى: إستراتيجية التنافس في إطار
التعـــاون لضمـــان الاســـتقرار الإقليمـــي، والثانيـــة: إستراتيجيـــة تعميـــق الروابـــط الاقتصاديـــة بين دول
المنطقة على اعتبار أهمية الاقتصاد في العلاقات الدولية، وهذا ما أدى لصعود أسهم المشروع التركي

لدى الفلسطينيين.

ويقابــل ذلــك، مــشروع إيــران الإحلالي، الــذي يقــوم علــى اســتغلال التحــولات الــتي طــرأت في المنطقــة
لتحقيــق مكاســب سياســية، ويرتكــز علــى إضعــاف الخصــوم والســيطرة عليهــم، والتــوتير المضبــوط في

ٍ
بعض الملفات الإقليمية؛ لتجيير نتائج هذا التوتر لصالح الضغط على خصومها؛ سعيًا لإيجادِ مكان

على طاولة المفاوضات الدولية.

أي أن إيران تخوض لعبة الصراع مع إسرائيل للحصول على مكاسب ذاتية، ولإضعاف مكانة لاعبين
إقليميين مهمين مثـل المملكـة العربيـة السـعودية، بينمـا تخـوض تركيـا الصراع بمواجهـة مبـاشرة دون
التسـبب بإضعـاف أي لاعـب إقليمـي، وهـذا مـا أدى إلى الاطمئنـان الفلسـطيني تجـاه المـشروع الـتركي،

وتراجع مساحة التأثير للنفوذ الإيراني في القضية الفلسطينية.

بالتالي، وبسبب البعد الإسلامي والقومي للقضية الفلسطينية، والقناعة التامة أن القضية بحاجة
لمـشروع يتأسـس علـى التعـاون، تفـوقت تركيـا علـى إيـران في مكانتهـا لـدى الفلسـطينيين، برغـم الـوعي

التام باحتياجنا لكلا البلدين.

/https://www.noonpost.com/9378 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/9378/

